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السنة 42 العدد 11652 في العمق

 بغداد  –  بين انخفاض أسعار الخام 
النيات  وتقلّص  السياســـية  والمراوحة 
الدولية لإنقاذه ووباء كورونا المستجد، 
وأزمـــة الحكومـــة، التي لم تحـــلّ حتى 
بعد تكليـــف عدنان الزرفي بتشـــكيلها، 
يقـــف العراق على حافـــة كارثة مالية قد 
تدفعه إلى تدابير تقشفية وترفع أكثر من 
حرارة الاحتجاجات الشعبية المناهضة 

للمنظومة الحاكمة برمتها.
لكـــن، مقابـــل حالة القلق الشـــعبي، 
يظهـــر  والدولـــي،  الإقليمـــي  وحتـــى 
المســـؤولون العراقيون تفـــاؤلا غريبا، 
نظرا  يصفه الخبراء بأنـــه حالة ”إنكار“ 
إلى أن الانهيار المتوقّع لأســـعار النفط 
ســـيكلف العـــراق، المنهـــك، ثلثي دخله 

الصافي العام الحالي.
وانخفضـــت أســـعار خـــام برنـــت، 
الأسبوع الحالي، إلى 26 دولارا للبرميل 
الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ العام 
2003 ، فـــي أعقاب تضرر الطلب العالمي 
علـــى النفـــط بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وحـــرب الأســـعار 
بين المنتجين الرئيســـيين الســـعودية 

وروسيا.
ويقول رئيس وكالـــة الطاقة الدولية 
فاتـــح بيـــرول إن العـــراق الذي تشـــكّل 
عائدات النفـــط أكثر من 90 في المئة من 
إيراداته ســـيواجه ”ضغوطا اقتصادية 
هائلة“؛ وهو ما يؤكّده المحلل السياسي 
الأميركـــي بوبـــي غـــوش، لافتـــا إلى أن 
العـــراق يعاني مـــن آثار أزمـــة كورونا 
والشـــلل السياسي ولا يســـتطيع تحمل 
العبء الاقتصـــادي الهائل الذي تفرضه 

أزمة أسعار النفط.
واعتمـــد العـــراق، وهو ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفط في منظمـــة أوبك، ويصدر 
عادة حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، في 
مســـودة ميزانيته للعام 2020 على سعر 
متوقع قدره 56 دولارا للبرميل، وهو أمر 
كان ممكنا قبل انخفاض الأسعار إلى ما 

يقرب من 30 دولارا.

ومع هذا التراجع، سينخفض صافي 
دخـــل العراق بنســـبة 65 فـــي المئة في 
العـــام 2020، مقارنـــة بالعـــام الماضي، 
مســـببا عجزا شـــهريا قـــدره 4 مليارات 
دولار مخصصـــة فقـــط لدفـــع الرواتـــب 
والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.

ويحمّل غوش السياسيين العراقيين 
جزءا كبيـــرا من المســـؤولية، لافتا إلى 
أن المأزق السياســـي فـــي البلاد أصبح 
حـــادا للغايـــة. ويحذر المســـؤولون من 
أن الحكومـــة لـــن تكون قـــادرة على دفع 
المواد  اســـتيراد  ومواصلـــة  الرواتـــب 
الغذائيـــة كما الاســـتمرار في مشـــاريع 
التنميـــة وإعـــادة أعمـــال المناطق التي 
دمرهـــا داعـــش، والتي مـــا زال بعضها 
يعانـــي من التهميش ويفتقـــر إلى أدنى 

مقومات البنية التحتية.
وبدأت الأســـعار في السوق المحلية 
تشهد بالفعل تأثرا، حيث يقول عراقيون 
إن أســـعار بعض المـــواد تضاعفت في 
الأيام الماضية. ويرجع صفاء الفياض، 
المديـــر العام لموانئ العـــراق، ذلك إلى 
الانخفـــاض المســـجل علـــى مســـتوى 
شـــحنات البضائع التي تدخـــل العراق 
بســـبب الإجـــراءات المتخـــذة لمواجهة 
فايـــروس كورونـــا. فيمـــا يقـــول وزير 
النقل العراقـــي عبدالله الليبي إن حركة 
البضائع تراجعت بنســـبة 30 في المئة 

على الأقل.
ويحذر فاتح بيـــرول من أن ”العراق 
ســـيعاني في الأزمة الحالية“، مناشـــدا 
”حلول  إيجـــاد  العراقيين  المســـؤولين 
عاجلة“. ويردّ مســـؤولون عراقيون بأن 

وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي 
العراقـــي والمصـــارف المملوكة للدولة 
تبحث ســـبل خفـــض التكاليف والعثور 

على تمويل.

ميزانية متضخمة

في خضم هذا القلق، يظهر محافظ 
البنك المركزي العراقي علي 

العلاق تفاؤلا بقوله إن ”هناك 
بعض القلق، لكنه ليس 

شديدا“. ويضيف ”أعتقد 
أن أسعار النفط 
بهذا المستوى 
لن تدوم طويلا. 

لا نتوقع ارتفاعات 
كبيرة، لكن بالمستوى 

الذي يؤمن الحجم المطلوب“.

ويلفت العـــلاق إلى أن المســـؤولين 
مـــا زالـــوا يراجعـــون عن كثب مســـودة 
ميزانيـــة 2020، وهـــي واحـــدة مـــن أكبر 
ميزانيات العراق علـــى الإطلاق بحوالي 
164 تريليـــون دينار عراقـــي (حوالي 137 
مليـــار دولار). وتم تخصيص أكثر من 75 
فـــي المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، 
مـــع إنفـــاق الباقي علـــى الاســـتثمارات 

الرأســـمالية. وقفز إجمالي الرواتب من 
36 مليـــار دولار فـــي العـــام 2019 إلى 47 
مليـــار دولار العام الحالـــي، بعد تعيين 
500 ألف موظف جديد لاسترضاء الشارع 
المنتفض منذ أشـــهر. وتوظّف الحكومة 
نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب 
ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية 

لمليون موظف.
ويوضح العلاق أنه ”بناء على 
مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من 
تغطية الديون الخارجية 
والرواتب“، في المقابل، 
سيتم تقليص 
الإعانات 
والخدمات 
التي ”تنقصها الكفاءة 
الاقتصادية“. 
لكن إلغـــاء أي منافع في 

وقـــت الانكمـــاش الاقتصـــادي العالمي 
يمكن أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم 

أكبر وأخطر.
وفـــي مواجهة ذلك، يلفت العلاق إلى 
أن الخيارات الأخرى تشـــمل اســـتعادة 
”تريليونـــات“ مـــن الدينـــار العراقي من 
المملوكة  المصـــارف  فـــي  الحســـابات 
للدولـــة، حيث قامت الـــوزارات بتخزين 
ســـنوات مـــن فائـــض الأمـــوال، وكذلك 
إصدار ســـندات للناس وإعـــادة جدولة 

مدفوعات الديون الداخلية.
وأضـــاف أن محادثات جديدة جارية 
أيضا مع صندوق النقد الدولي، لكن مع 
عدم إقرار ميزانية وعدم تشـــكيل حكومة 

جديدة، يبدو أنها لن تثمر.

دفن الرأس في الرمل

يبنـــي العـــلاق تفاؤله علـــى أن تدفع 
الضغوط الحكومة إلى إدخال إصلاحات 
مالية طال انتظارهـــا، قائلا إن ”الضربة 
التي لا تكسر ظهرك، تقويك“. في المقابل، 
يعتـــرف بعض المســـؤولين بشـــكل غير 

علني بأنهم لا يشاركون العلاق تفاؤله.
ويصـــف أحـــد كبـــار المستشـــارين 
العراقيين الوضع بأنـــه ”أزمة خطيرة“، 
فيما يقول آخر إنه سيكون من المستحيل 
تقليـــص الميزانية في بلد صنفته منظمة 
الشـــفافية الدولية في المرتبة السادســـة 
عشـــرة في لائحة الدول الأكثر فسادا في 

العالم.
ويقول المستشار إن ”بعض الوزراء 
ســـتخترق  لأنها  التخفيضات  يعارضون 
شـــبكات المحســـوبية الخاصـــة بهـــم“. 
ويضيف أن الحكومة تفترض أن أســـعار 
النفط ستعود إلى طبيعتها خلال شهرين، 

وهو ما لم تتوقعه وكالة الطاقةالدولية.
ويلفـــت أحمـــد الطبقشـــلي، الباحث 
بمعهـــد الدراســـات الإقليميـــة والدولية 
ومقـــره العـــراق، إلى أن ”وضـــع الرأس 
في الرمـــال ليس سياســـة“. وعلى الرغم 
من أن العراق واجه انهيارا في الأســـعار 
فـــي عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشـــهد 
التراجـــع الكبيـــر الحالـــي فـــي الطلـــب 
العالمي، لاســـيما من الصين، المستورد 

الرئيسي للعراق.
والاعتماد علـــى المجتمع الدولي أقل 
ديمومـــة ممـــا كان عليه في العـــام 2014، 
عندما كانت القوى العالمية حريصة على 
مساعدة العراق في محاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية. ويقول الطبقشلي إن العراق 
قد يضطر إلـــى اللجوء لاحتياطيات تبلغ 
قيمتهـــا نحـــو 60 مليـــار دولار لتغطيـــة 
العجز، لكن سيتعين عليه حتما تخفيض 
الرواتب وربما الاقتـــراض دوليا. وحتى 
لو اســـتقرت الأسواق في نهاية المطاف، 
فإن النفط العراقي ســـيعاني للمنافســـة 
مع وفرة المنتج الســـعودي. لذا يرى أن 
”هناك تعديـــلات مؤلمة نحتاج إلى القيام 

بها الآن“.

كارثة مالية تحدق بالبلد المنهك سياسيا والدولة في حالة «إنكار»

كورونا وأسعار النفط وأزمة الحكومة.. العراق إلى أين

سلسلة أزمات مترابطة قد تدفع العراقيين إلى الشوارع بزخم أكبر وأخطر 

يواجه العراق أزمة اقتصادية في أعقاب حرب أســــــعار النفط غير المتوقعة 
ــــــة، فهذه الأزمة  بين روســــــيا والســــــعودية والتي تلقي بظلالها على الميزاني
ســــــتترجم إلى انخفاض في مستوى الإنفاق الحكومي، في وقت تشهد فيه 
البلاد أزمة سياســــــية مستعصية، وغضبا شــــــعبيا مستمرا لم يخفف من 
حدته انتشار فايروس كورونا والذي يضيف بدوره المزيد من التحديات في 

وقت يشعر فيه العراقيون بأن بلادهم تعاني من فراغ في القيادة العليا.

 كل يــــوم يمر به العــــراق يعيد للذاكرة 
النتائــــج الكارثيــــة للاجتياح العســــكري 
الأميركي في العشــــرين مــــن مارس 2003 
وســــقوط النظام في التاســــع مــــن أبريل 
ســــواء من حيث تدمير الدولــــة العراقية 
ومقتــــل أكثــــر من مليــــون عراقــــي خلال 
ســــبعة عشــــر عاما، أو من حيث إخضاع 
البلد لسلطة الاحتلال العسكري الأميركي 
ثــــم الهيمنــــة الكاملة والاحتــــلال الفعلي 
الإيرانــــي ومــــا رافق ذلك مــــن تفصيلات 
التدهور الشــــامل في حياة بلد كان يمكن 
لــــه أن يكــــون في مصاف البلــــدان الغنية 

المتقدمة في المنطقة.
منذ الأيــــام الأولى للاحتلال الأميركي 
ومعهــــم  العراقييــــن،  أســــئلة  كانــــت 
المتفاجئــــون من صدمــــة الاحتلال، تدور 
حول دوافع ذلك المشــــروع الأيديولوجية 
والاســــتراتيجية، ومدى صحة المبررات 
اللوجســــتية التي أطلقها ”بثقة“ وإصرار 

الرئيــــس الأميركــــي جــــور بــــوش الابن 
ورئيــــس الوزراء البريطانــــي توني بلير، 
بامتلاك العراق لأســــلحة الدمار الشــــامل 
وادعاء التعاون ما بين الرئيس الســــابق 
صــــدام حســــين وتنظيم القاعــــدة. حيث 
اختفــــت تلــــك المبــــررات مــــن الواجهــــة 
السياسية والإعلامية بعد تحقيق أهداف 

تدمير العراق.
والمصالح  والنفــــط  اللاهوت  اختلط 
الإســــرائيلية فــــي دوافع ذلك المشــــروع 
التدميــــري الــــذي كانت نتائجــــه الهيمنة 
الإيرانية المطلقة على العراق وانسحاب 

الولايات المتحدة المذّل.
الدوافــــع اللاهوتيــــة للرئيــــس بوش 
الابــــن كشــــفت عنهــــا وثائــــق الصحافي 
الفرنســــي جان كلود موريــــس في كتابه 
الذي أوضــــح تفاصيل محادثــــة الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق مع نظيره الفرنســــي 
الراحل جاك شيراك قبل أيام من الاجتياح 
العسكري لإقناعه بالانضمام إليه بذريعة 
القضاء علــــى (يأجوج ومأجــــوج) الذين 
ظهروا في الشــــرق الأوســــط كمــــا تنبأت 
بذلك التوراة والأناجيل حسب زعم بوش.

يعلــــق موريس علــــى تلــــك المكالمة 
بقولــــه ”متوهــــم مــــن يعتقــــد أن أميركا 
غــــزت العراق للبحــــث عن أســــلحة دمار 
شــــامل. الدوافــــع الحقيقية لهــــذا الغزو 
لا يتصورهــــا العقل الأوروبــــي العلماني 
وتخالــــف جميــــع المبــــادئ والتوقعــــات 
السياسية والمنطقية، فجورج بوش كان 
من أشــــد المؤمنين بالخرافــــات الدينية 
والكتــــب اللاهوتية القديمــــة ويعرف عنه 
اســــتخدامه بعــــض العبــــارات التوراتية 
المريبــــة في خطاباته مثــــل القضاء على 
محور الأشــــرار وبــــؤر الكراهيــــة وقوى 
الظلام وظهور المســــيح الدجال وشــــعب 
اللــــه المختار وفرســــان المعبــــد وادعاء 

تلقي رسائل مشفرة من الرب“.
قال شيراك للكاتب ”تلقيت في البداية 
مكالمــــة من الرئيس بــــوش في مطلع عام 
2003 طلب فيها انضمام الجيش الفرنسي 
للقوات المتحالفة مبررا ذلك بتدمير آخر 
أوكار ’يأجــــوج ومأجوج‘ الذين يختبئون 
فــــي بابل القديمة، وأصر على الاشــــتراك 
معــــه في حملتــــه التي وصفهــــا بالحملة 
الإيمانيــــة ومؤازرتــــه فــــي تنفيــــذ هــــذا 
الواجب الإلهــــي الذي أكدت عليه نبوءات 
التوراة والإنجيل“. وينقل الكاتب شعور 
شــــيراك بالخجل والفزع من هذا التبرير 
ولم يصــــدق أن قناعــــات بــــوش الدينية 
ستقوده لشــــن معركة حقيقية على أرض 

الواقع.
هذه الدوافع الفردية ارتبطت مباشرة 
بوقت مبكر بمشــــروع المحافظين الجدد 
”القــــرن الأميركي الجديد“ الــــذي كان من 
مؤسسيه ريتشــــارد وبيرل بول ولفويتز 
وزلمــــاي خليــــل زادة إلى جانــــب دونالد 
رامســــفيلد وديــــك تشــــيني. ســــعى هذا 
الفريــــق إلى تصعيــــد الحملــــة ومطالبة 
الرئيــــس بيل كلنتون عام 1998 بإســــقاط 
النظام في العراق بأي شكل من الأشكال.

مــــن بين دوافــــع الاحتلال الســــيطرة 
مــــن  العــــراق  نفــــط  علــــى  المباشــــرة 

خــــلال الشــــركات الأميركيــــة، فمجموعة 
كان  العملاقــــة  النفطيــــة  (هاليبيرتــــون) 
ديــــك  بــــوش  الرئيــــس  نائــــب  يديرهــــا 
تشــــيني. وأكدت وثائق ســــرية حكومية 
بريطانية وجود علاقة قوية بين شــــركات 
ومؤسســــات نفطيــــة وغزو العــــراق وأن 
خطــــط اســــتغلال الاحتياطــــي النفطــــي 
العراقي تمت مناقشــــتها بين مســــؤولين 
حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية 
العالمية وخاصة البريطانية قبل عام من 

تاريخ غزو العراق.

كان من الضروري لتمرير قرار الحرب 
إطلاق مجموعة من الأكاذيب والادعاءات 
بتنســــيق أميركــــي بريطانــــي لــــم يتكرر 

بينهما في ما بعد.
شــــحنة الاندفــــاع كانت عاليــــة لدعم 
تنفيــــذ مشــــروع الغــــزو بسلســــلة مــــن 
الادعــــاءات والتلفيقــــات مــــن قبــــل أعلى 
والسياســــية  العســــكرية  المســــتويات 
الأميركية في مقدمتهم وزير الدفاع كولن 
باول الذي انحدر إلى مســــتوى متدن في 
الكــــذب بعرضه أمام مجلس الأمن الدولي 
لقطات مفبركة لشــــاحنات سلاح كيمائي 
وبيولوجــــي مزعومــــة داخــــل الأراضــــي 
العراقيــــة ســــبق أن لفقهــــا الجاســــوس 
العراقــــي المهنــــدس رافد أحمــــد علوان 
لكي يحصل علــــى اللجوء في ألمانيا عام

 .1999 
ثــــم ضغطــــت المخابــــرات الأميركية 
علــــى المخابــــرات الألمانيــــة عــــام 2001 

لتوظيف هذه الكذبة في مشروع الاجتياح 
العسكري.

للاعتراف  بـــوش  الرئيـــس  اضطـــر 
بالكذبة قبيل خروجه من البيت الأبيض 
عـــام 2005 محمـــلا جهـــاز المخابـــرات 
مســـؤولية تمريرها، إلى جانب اعتراف 
تونـــي بليـــر واعتـــذاره عـــام 2016 بعد 
الضغوط والانتقـــادات الحادة الموجهة 
إليه من رئيس لجنة التحقيق البريطانية 
فـــي حرب العـــراق جون شـــيلكوت، كما 
اعتـــذر كولن بـــاول الذي قال إنه شـــعر 

بالخزي والعار.
نتائج غزو العراق المباشـــرة وغير 
يعيشـــها  وحقائـــق  أرقـــام  المباشـــرة 
المواطن العراقـــي كل يوم منذ 17 عاما، 
قتل خلالها ما لا يقـــل عن مليون مدني، 
وتأســـس نظام سياســـي طائفي ارتبط 
بمشـــروع ولايـــة الفقيـــه الإيرانـــي زرع 
قواعد الفتنة والقتـــل الطائفي ثم هيمن 

سياسيا وعسكريا.
الغزو الأميركي للعراق كان مشروعا 
للفوضـــى الخلاقـــة ولتســـليم العـــراق 
لإيران. وجميع صفحـــات الأضرار التي 
لحقـــت بشـــعب العـــراق كانت بســـبب 
السياســـات الأميركيـــة. ومـــن المفارقة 
أن تعلـــن قوى الميليشـــيات المســـلحة 
وقواها السياسية حاليا رفضها للوجود 
الأميركـــي الذي جاء بطلـــب من حكومة 

بغداد، لأن طهران تطلب ذلك.
يبقى التساؤل مطروحا: لو كان هدف 
اليمين الأميركي المتطرف جعل العراق 
عن طريق احتلاله قاعدة الشرق الأوسط 
الجديد، فذلـــك لم يتحقـــق لأن الولايات 
المتحـــدة خســـرت مكانتهـــا العالميـــة 
وموقعهـــا الاســـتراتيجي فـــي المنطقة 
العربية، وخسر العراق أمنه واستقلاله. 
مـــا حصل هو ســـيادة الفوضى الخلاقة 
التـــي نادى بها زعمـــاء اليمين، وتوكيل 
إيران خامنئـــي بإدارة العنف والفوضى 

في العراق وتهديد أمن المنطقة.

الاجتياح الأميركي للعراق.. هل يستحق ثمن الفوضى والدمار
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

عدنان الزرفي.. السباحة عكس تيار 

التشدد الشيعي
ص8

علي العلاق 
محافظ البنك المركزي العراقي

فاتح بيرول 
رئيس وكالة الطاقة الدولية

هناك بعض القلق 
بسبب أسعار 

النفط، لكنه ليس 
شديدا

العراق سيواجه 
ضغوطا اقتصادية 
هائلة مع حرب

النفط

عبء جديد 
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في المئة نسبة انخفاض صافي 

دخل العراق في العام 2020 

بسبب تراجع أسعار النفط

لم يعد هناك ما يمكن أن يحتمي به العراق

نتائج غزو العراق المباشرة 

وغير المباشرة أرقام 

وحقائق كارثية يعيشها 

المواطن العراقي كل يوم 

منذ 17 عاما
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